
مولده ونشأته:

ولد الأستاذ سعيد الأفغان· ف أحد أحياء دمشق القديمة المحيطة بالجامع الأموي سنة 1909م، وقد كان والده (محمد

جان)[1] رجلا من الصالحين، هاجر من بلده (كشمير) ميمما شطر بلاد الشام، واستقر به المقام ف دمشق، وراح يعمل فيها

عملا متواضعا، وكان الناس يدعونه بالأفغان وما هو من بلاد الأفغان.

 

 

تزوج والده ف دمشق من عائلة (الأبيض)، ورزق بسعيد وأخت له، ثم ماتت زوجه وعمر سعيد ثلاث سنوات، ليعيش بعيدًا

بيا وبهما رؤوفًا ولهما معلّما، فنشأ سعيد ف كنفه رحمهما عن حنان أمه ورعايتها، ما حدا بوالده أن يقف حياته لولدَيه مر

اله نشأة علم وطلب، يقول عن والده[2]: "كان والدي يصطحبن إل المسجد الأموي بين المغرب والعشاء، فنحضر حلقة

ة، علة العثمانيت بها بلاد الشام، وشهدت انحسار الدولة العليمر فترة من أحلك الفترات الت صلاة العشاء..."، ف درس ثم

أيدي جماعة الاتّحاد والتّرقّ ذات المشارب اليهودية.

التحق الأفغان بمدرسة (الأمينية والإسعاف الخيري)[3]، وكان ف السابعة من عمره آخر العهد الترك، ثم دخل الدراسة

الابتدائية ف التاسعة من عمره سنة 1918 ف الحم الفيصل، ومنذ سنة 1919 ترافق مع قرينه الشيخ. عل الطنطاوي. عند

الشيخ صالح التونس وف مجالس الشيخ محمد بن بدر الدين الحسن[4]، وه السنة الت أنشأت فيها الحومة العربية

دروسا لمواطن الدولة، هدفها تقوية لغتهم العربية والارتفاع ببيانهم[5].

وكان لهذه المجالس أثر طيب ف بناء شخصيته وتوين ثقافته وظهور نبوغه، خصوصا وأنها مرحلة حرجة ف تاريخ

الدولة، إذْ قامت الدعوات التحررية والإصلاحية رد فعل عل الدعوات الطّورانية والإقليمية بين أجناس الدولة المختلفة، مما

دفع بهم أن يتدافعوا لمتابعة الأخبار من التب والاعتاف عليها، يقول الأفغان ف حديث له عن الشيخ محمد رشيد

رضا[6]: "ليس المرحوم الشيخ محمد رشيد رضا بالمجهول عنّا اليوم، قرأنا تفسيره وفتاواه وبحوثه ف مجلة المنار منذ
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نعومة أظفارنا".

ثم دخل الدراسة الثانوية بين سنت (1923-1928) ف مدرسة (التجهيز ودار المعلمين)[7]، وكان من أساتذة العربية فيها:

الشيخ عبد الرحمن سلام، والشيخ محمد سليم الجندي، والشيخ محمد الداوودي، والشيخ أبو الخير القواس، والأستاذ

من علعقول الطلاب، خاصة وأن العربية كانت تسابق الز إحداث نقلة ف الشاعر محمد البزم، الذين كان لهم أثر كبير ف

أيدي هؤلاء ف الوقوف أمام الهجمات الشرسة ضدها، يقول الأفغان[8]: "وعل جهود هؤلاء وأمثالهم ف بقية المدن الشامية

ارتفع لواء اللغة العربية ف الشام وحمله من بعدهم تلاميذهم".

وقد بلغ من غيرتهم عل العربية أنّ أحدهم وهو الأستاذ الجندي، كان ينه تلاميذه عن كتب المنفلوط وشعر شوق وحافظ

لأنها برأيه تفسد اللغة، يقول الأستاذ سعيد[9]: "إن واله لا أزال أذكر قوله هذا ونحن ف الصف التاسع، وقد جرح بذلك

."المنفلوط ثرة ما كنّا نحبشعورنا ل

جون فاليوم من يتخر التدريس تضاه من الثانوية، ولديه قدرة فائقة ف لذلك ليس من عجب أن تجد أحدهم وقد انته

المراحل الجامعية الأول بل ويزيد.

يقول الأستاذ سعيد[10]: " وأذ كر أننا ونحن طلاب كنا نلتهم مؤلفات طه حسين وأحمد أمين والزيات والرافع والعقاد

[11]، لئلا يفوتنا موضوع من الموضوعات الأدبية الداخلة ف(ياسة الأسبوعيةالس) ل، كما نتخاطف أعدادوهي والمازن

منهج الدراسة الثانوية ".

وكان من أقران الأفغان ف ثانوية دمشق أو قبله أو بعده، مجموعة من التلاميذ الذين صار شأنهم ف الحياة كبيرا، وبلغوا

منزلة من الفر والثقافة والبيان.

منهم: عل الطنطاوي، ومحمد الجيرودي، وجمال الفرا، وأنور العطار، ومسلم القاسم، وعبد الغن الرم، وعبد الريم

الرم، وجميل سلطان، وزك المحاسن، وأمجد الطرابلس، وظافر القاسم، وغيرهم كثير.

وقد سجل عن بعضهم الأفغان ف كتابه[12]: "ولا أنس ‐ وكنت تلميذًا ليليا فيها (أي ثانوية دمشق)‐ أنّ عين ألفت أن

أجد عل منضدة رفيق محمد الجيرودي نقيب المحامين فيما بعد، أمال القال وبعض أجزاء الأغان وهو ف السنة الثانية

من تحصيله الثانوي، كما ألفت رؤية القاموس المحيط بأجزائه الأربعة أمام زك المحاسن الأديب الشاعر، ودواوين الشعر

القديم أمام أنور العطار، وكتب الأدب واللغة مع عبد الغن الرم وعبد الريم الرم، وغيرهم إل جانب كتبهم الدراسية

الثانوية".

وكان لهؤلاء الطلاب (وهم ف الثانوية) دراية ف النقد ودربة ف فنون اللام، وما جاءت لهم هذه الملة من فراغ، لولا

.جلساتهم لا يتحدثون إلا الفصح انوا فون اللغة العربية زادهم وكيانهم، فحرص أساتذتهم وتشجيعهم لهم أن ت

ويروي الأفغان (وقد كان طالبا ف ثانوية دمشق) عن الحفلات والمهرجانات.

ثانوية دمشق، نعلّق عل لأذكر أننا كنا نرجع من الحفلة أو المهرجان أو المحاضرة، فئة من الطلاب الليليين ف يقول: "حت

الموضوع، وعل ضعف المحاضر أو قوته ف لغته، وف ذاكرة كل منّا الهفوات الت لحق بها المحاضر أو الخطيب، نتفق

ف الرأي عل أكثرها ونناقش ف قليل منها مختلفين[13]".

وإنما جاءت قوتهم ف العربية وقد اكتملت لهم ناصية البيان لأنّهم تعلّموا النحو صغارا ف المرحلة الابتدائية ف سلسلة

(الدروس النحوية) للمرحوم حفن ناصف ورفاقه، يقول الأفغان عن هذه السلسلة: " أنهيتها ف المرحلة الإعدادية، ولا يحتاج



أدبنا الصاف نحو ولا صرف ولا بلاغة؛ ما عليه إلا الانصراف إل زيادة ف من درس جزأها الأخير (قواعد اللغة العربية) إل

وتاريخنا الرائع، يعب منهما ما وسعه العب، ويتذوق عبقرية لغته ما أمنه التذوق[14] ".

إذن، فثانوية دمشق ه الت أصلت فيهم محبة العربية، وه الت درجت بهم أن يونوا ف يوم من الأيام أعلاما ف رحابها

وكينونتها، إنّها "معقل العروبة وطنيةً ولغة وأدبا وتاريخًا ونضالا طويلا" عل حدّ تعبير أستاذنا رحمه اله.

أما الجامعة السورية، فقد دخلها بين سنت (1929-1932)، ولم يمضِ عل إنشائها سوى عشر سنوات، ولم يتطرق ف كتابه

ا بالتأريخ لمعهدي الطبحين كان معني عروبتها كما يرى من الفضول، ف لام علللحديث عن كلّية الآداب، لأنّ ال

والحقوق. غير أنّ تلميذه عبد المجيد القادري أشار[15] إل أنه رحمه اله كان أحد الذين عملوا عل وضع اللمات الطّبية

والعلمية الت تستعمل ف الشّرح أثناء إلقاء المحاضرات ف مدرجات كلّيتها الطّبية.

أنحاء الوطن العرب كثيرون توزّعوا ف ة والجامعات العربية عامة، طلابجامعة دمشق خاص يديه ف وقد تتلمذ عل

البير، ومنهم اليوم أساتذة كبار يحملون رسالة العربية متأثرين بما ثقفوه من منهج الأفغان الذي غرسه فيهم عل إكبار

العربية.

وقد أشرف الأفغان عل رسائل جامعية ف الماجستير والدكتوراه ف دمشق وعمان[16].

وكان رحمه اله قد تزوج بآخرة إبنة القاض صلاح الدين الخطيب[17]، ورزق منها الابنة الوحيدة (بشرى)، الت تعدّ

أطروحةً لنيل درجة الدكتوراه ف التّربية.

وكما انقطع والده بعد وفاة زوجه للعمل وتربية أولاده بعدم الانشغال بأعباء الزوجية، كذلك ورث الأفغان هذه الحالة عن

والده، فهو تزوج بعد الخمسين من عمره، وكان يحب العزلة والإنفراد كثيراً، منقطعاً للبحث والتحقيق والتأليف، حت صار

القلعة لا تهزها العواصف الهوجاء، والراسخ الذي امتلأ علما وإحاطة بالتراث العرب والفر المعاصر، فهو وغيره من علماء

الشام نتاج دهاقنة العلم وأساطينه ممن تأبوا عل جيل المستعمر وألاعيبه، الانقطاعُ للعلم ديدنهم، والترفّع عن زخارف الدنيا

وملذاتها طباعهم.

وقد كان رحمه اله وأنت تقرأ ف نتاجه العلم وكما خبر عنه تلامذته، يشل نمطاً فريداً ف العلم وعقلية راسخة محايدة،

جعلت منه مدرسة يرودها كل مصابر مرابط؛ فإنّ انقطاعه للعلم وعوفه ف مجالس الأقدمين، هيأ له قلما لا تخطئه العبارة،

وفرا حاضر الذّهن ف كل حال.

فقد كان شيخنا منذ نعومة أظفاره عل وع بما يجري حوله، وما يراد بالعربية وأمتها من مايد ومعضلات، فانت عقولهم

بحق أكبر من أعمارهم كما يقولون.

:هذا الوع انظر إل

"كنت فت حين اجبت عضواً من جمعية إسلامية دأبت عل إصدار منشورات تطالب العناية بدرس الدّين ف مدارس

الحومة، وزيادة حصصه وكان الفرنسيون قد أنقصوها، سألن: ما رأيك ف هذا المنشور؟

قلت: أرى صيانةً لدرس الدّين‐ أن تطالبوا بإلغائه.

فعجب جداً وقال: كيف؟ ولمه؟

قلت: إنّ للدّين حرمةً ف النفوس طبيعية، فإذا ألغيتم الدرس بقيت الحرمة.

ويتعلم الناش دينه ف أسرته وف المسجد، لن إبقاءه ‐ وبعض مدرسيه يمالئون الفرنسيين ‐ يوح إل الأطفال وقد

تشبعوا بروح المقاومة أنّ هذه الممالأة من الدّين فيفرون به"[18].



ومن معالم شخصيته غيرته عل الدّين الحنيف، تلحظ ذلك من كلام الأستاذ زهير الشاويش بقوله[19]: "شهدت له مناقشات

..مع كبار علماء بلدنا المقلّدين، وكان المدافع عن منهج الاتّباع للأدلّة والنّبذ للتقليد الأعم

وكان يصحح للمؤرخ الصديق عمر بن خالد الحيم[20] ما يجد فيه توسعا من أخبار ومعلومات، ويرد عل الدكتور سعيد

... ل الحاج أمين الحسيناب، ورجل فلسطين الأومة المجاهد الشّيخ كامل القصالعلا عودة ما يتطاول به عل

وكانت له مع الطنطاوي جلسات للتقريب بين المذاهب، بعضها مع الشيخ محمد تق القُم[21] ف دار التقريب بمصر".

وليس ذلك غريبا عل باحث سلخ من عمره أشواطًا ف دراسة الإمام العلَم ابن حزم الأندلس، وعاش مع الحضارة العربية

والإسلامية ما أنساه أن يون أبا كغيره من العلماء...

ية بدمشق مخطوطتان انظر إليه ف بحثه (معاوية ف الأساطير) وقد أعوزته المادة العلمية يقول[22]: "ف دار التب الظاهر

لتاريخ دمشق البير للحافظ ابن عساكر، عفت عل تفليتهما شهورا طويلة فوجدت فيهما عونًا عل موضوعنا، ولفتًا للذهن

.نتاجه العلم ه مع كلات[23] الطّرق"، وهذا شأنه رحمه البني ا فحب بعد أن كنت أسيرالطريق اللا إل

وقد كانت المنتديات الأدبية والمقاه الثّقافية والمجالس العلمية وما زالت إل اليوم، منتشرة بشل بارز ف سورية،

خصوصا ف فترة الاحتلال الفرنس وما بعدها بقليل، حيث كان يجتمع فيها الأدباء والمفرون والشّعراء، كل يدل من جانبه

ة الفصحإخراج جيل يتسلّح بالعلم، ويتقن العربي بة فا طيالموضوع المطروح للنقاش، وقد أثمرت هذه اللقاءات ثمار ف

بصرف النظر عن اختصاصه، وكان أثرها ف النّاس مجديا يفوق ما يأخذه الطلاب ف الجامعات.

وأشار الأستاذ زهير الشاويش ف مقاله[24] إل أنه تتلمذ عل الأستاذ سعيد الأفغان ف المجالس الت كان يعقدها الشيخ

عل الطنطاوي سنة 1945 ف المدرسة الأمينية، وف جلسات خاصة ف بعض متنزهات دمشق ف بساتين شارع بغداد أو

أو ف ،تب الإسلامالم م بها علينا فريت زيارته الت العيد، أو ف ّسفح قاسيون قرب مصل نهاية خط المهاجرين ف

دارنا ف الميدان حيث كان يسر مما يسمع من والدي من أحاديث البادية والجهاد.

وكانت له رحمه اله لقاءات خاصة به يبعد فيها عن ضيق الدّرس ومتاعبه، يجلس إل أصحاب الحرف ف أسواق دمشق

(حدّثن بذلك أحد تلامذته)، يبتعد فيها عن جدليات الأساتذة ف مسائل النحو والصرف، ليون قريبا من العامة الذين

يشلون بالنسبة إليه تاريخًا مضيىا لحقبة من تاريخ الشّام العظيم.

حياته العملية:

بدأ الأفغان حياته العملية بعد نواله الثانوية العامة معلما للمرحلة الابتدائية ف قرية (منين) قرب دمشق سنة 1928م، وبعدها

بسنة عين مدرسا إكماليا ف مدرسة (التجارة الإعدادية) حت سنة 1940م، لينتقل بعدها مدرسا للمرحلة الثانوية ف مدرسة

التجهيز الأول (ثانوية دمشق) حت سنة 1946، ثم صار مدرسا جامعيا بلية الآداب ف الجامعة السورية منذ سنة 1948.

وانتدب للتعليم ف المعهد العال للمعلمين[25] ف 5/11/1950، وقد تدرج ف الجامعة أستاذًا مساعدًا ف 16/12/1950، ثم

أستاذًا ذا كرس لعلوم العربية ف 1/1/1957، ثم صار رئيسا لقسم اللغة العربية سنة 1958، ثم انتخب عميدًا للية الآداب

سنة 1961، وبق فيه إل أن تمت إحالته إل التقاعد ف الأول من كانون الثان سنة1969.

التقاعد، ولشهرته الذائعة الصيت، تعاقدت معه بعض الجامعات العربية، مثل الجامعة اللبنانية بين سنت وبعد إحالته إل

(1968-1971)، وانتدب خلالها إل جامعة بيروت العربية انتدابا إضافيا، ثم دعته الجامعة الليبية (جامعة بنغازي فيما بعد)

للتعاقد معها بين سنت (1972-1977)، رأس خلالها قسم اللغة العربية، وكان مسؤولا فيها عن تحرير مجلة كلية الآداب، ثم

لب دعوة الجامعة الأردنية سنة 1980، وجامعة الملك سعود ف الرياض سنة 1984، لتون آخر محطاته ف العملية



التدريسية بسبب كبر سنّه وتعبِ عينيه[26].

المجامع العلمية:

تعدّ مجامع اللغة العربية ف دمشق والقاهرة وبغداد وعمان، من أبرز المؤسسات العلمية العربية الت تُعن بشؤون العربية

وتراثها المجيد، وقضاياها المعاصرة، وقدرتها عل استيعاب الثورة العلمية والتنولوجية ترجمة وتعريبا.

والأفغان واحد من أولئك الذين أفنوا عمرهم ف خدمة العربية لغة القرآن المجيد .. فان لعطائه المتميز أن انتخب عضوا

ا[28]، وانتخبه مجمع اللغة العربية فا مؤازرانتخب فيه عضو سنة 1960، ثم العراق المجمع العلم [27] فمراسلا

القاهرة عضوا مراسلا سنة 1970، ثم أعيد انتخابه فيه عضوا عاملا[29]ف السادس عشر من شباط سنة 1991، مع أربعة

أعضاء آخرين كان المتحدّث باسمهم ف حفل الاستقبال.

والأمر الغريب الذي يدعو إل الدّهشة أنّه رحمه اله لم ين عضوا ف المجمع العلم العرب بدمشق ‐ عل الرغم من

إشارة الأستاذ زهير الشاويش إل عضويته فيه‐ فقد رجعت إل أسماء أعضاء المجمع فلم أجد له اسما من بين أعضائه،

ة فأشرت إليها سالفًا. ولست أدري ما سبب غيابه عن العضوي رسالته الت الدكتور مازن المبارك ف ده لوهو ما أك

المجمع، أه أسباب خاصة به أم متعلّقة بغيره؟.

المجلات:

كان الأفغان ينشر بحوثه ومقالاته ومداخلاته ف عدد من المجلات المشهورة، كمجلّة الرسالة[30] القاهرية وكان له فيها قلم

متميز، حت إنّ رئيس تحريرها كان " يعرف قدره ويعدّه من أدباء العربية ف عصره"[31]، لما كان يتمتّع به من أسلوب

محم مبين لا غثاثة فيه ولا التواء.

ية أيضا، أما مجلّة المجمع العلم العرب ف دمشق، فقد كانت له ثم كانت له بعض المقالات ف مجلّة الثقافة[32] القاهر

مجلّت مدريد[33]، وبعض المقالات ف ة فصحيفة معهد الدراسات الإسلامي فيها إسهامات وافية، ونُشر له بحث ف

العرب والبيان الويتيتين، ومجلّة دعوة الحق الت تصدرها وزارة الأوقاف المغربية، ونشر له غير بحث ف مجلّة كلّية

الآداب ف الجامعة الليبية.

وكانت له كتابات ف مجلّة رابطة العالم الإسلام العراقية[34]، وأخرى أشار لها الدكتور محمود الربداوي ف مجلّة رسالة

الخليج العرب ف الرياض، لم أقف له فيها عل كتابات أو بحوث.

مؤتمرات المجمع السنوية تنشر فيها، وه القاهرة، فقد كانت معظم بحوثه المقدمة إل أما مجلة مجمع اللغة العربية ف

ا صادقًا عن منهجه فرية واللغوية، وتعبر تعبيرالف ا من جوانب شخصية الأفغانا مهممة تمثل جانببحوث علمية مح

تناول العربية وقضاياها.

المؤتمرات والزيارات العلمية:

أنه سعيد رحمه اله عمله ف وزارة المعارف السورية كما أشرنا سنة 1946، وحل مدرسا ف جامعة دمشق سنة 1948.

وف سنة 1947 كانت له رحمه اله زيارة علمية إل القاهرة لمتابعة دراسة الدكتوراه مع الشيخ مصطف الزرقا[35]، فلما

وجدا أنهما أكثر علما ممن سيمنحهما هده الشهادات عادا دون دلك، وه ظاهرة كانت بينة ف النصف الأول من القرن

لت حركة فريدة فأو محمود شاكر، أو غيرهم... قمم شوامخ ش ،ن منّا لا يعرف العقاد، أو الرافع(العشرين)، فم الماض

نسج خيوط للثقافة العربية المعاصرة.



لن هذا الأمر لم يحل بينه وبين الاطلاع عل متبات مصر العامرة بالمخطوطات، إذْ كان حب الاستطلاع والتنقيب سمة

هذا العالم ف كل حال. فف دار التب المصرية كان عقد عزمه[36] عل نَشْر كتاب أب عل الفارس (الحجة ف علل

القراءات السبع)[37] لشهرته الواسعة، وعف عل قراءة أجزائه الستة الضخمة ثم عدل عن ذلك بعزم لتطويله الشديد

وضعف تأليفه.

وكانت له زيارة ف هذه السنة للدكتور طه حسين، ملفًا من قبل الدكتور مصطف فهم (من مصر) وزير المعارف[38]

آنذاك، بإبلاغ الدكتور طه رغبة الجامعة السورية ف استضافته شهرا لإلقاء بعض المحاضرات ف كلية الآداب.

المؤتمرات الت ون سفيرها فالمتعدّدة، فرضت عليه منذ دخوله جامعة دمشق وبعدها، أن ي وإن جوانب شخصية الأفغان

تعقد هنا وهناك.

جامعات أوروبية وعربية مختلفة، إذ أشار إل سنة 1956 كان موفدًا من قبل الجامعة لزيارة أقسام اللغة العربية ف فف

هذه الزيارة ف غير موضع ف كتبه ومقالاته، يقول خلال مشاركته ف مهرجان ابن حزم بقرطبة سنة 1963[39]: " زرت

هذه الديار الحبيبة قبل سبع سنين (سبتمبر1956)، بعد غربة ف الأقطار الأوروبية امتدت أربعة أشهر".

ويقول ف حديثه عن الأستاذ شيب أرسلان[40]: "فلما زرت المغرب العزيز ف رحلة علمية سنة 1956، أحسست جلالة

قدره ف نفوس عظمائهم وعلمائهم"، ويقول أثناء وجوده ف تونس[41]: "فلما كانت سنة 1956 ف شهرها العاشر حللت

تونس ورأيت ما كنت أبغ ف مخطوطة لتاب (حجة القراءات) للشيخ أب زرعة عبد الرحمن بن زنجلة، وأوصيت بعد

مطالعت إياه بتصويره".

وقد مثل جامعة دمشق ف فبراير سنة 1961، ف حلقة تيسير النحو الت انعقدت ف القاهرة بلية دار العلوم بورقة عنوانها: "

لرعاية الفنون و الآداب والعلوم الاجتماعية ف المجلس الأعل السنة نفسها مثّلها ف مشروع تيسير النحو "، وف نظرات ف

القاهرة، الذي عقد حلقة للدراسات التاريخية و الأثرية[42].

واشترك سنة 1962 ف المهرجان الألف لمدينة بغداد وذكرى فيلسوفها الندي، ودعته جامعة طهران سنة 1963 لزيارتها

وإلقاء محاضرتين بها[43]، و ف هذه السنة مثّل الجامعة ف المهرجان الدول لابن حزم والشعر العرب المنعقد ف قرطبة،

وشارك فيه ببحث عنوانه: اللغة عند ابن حزم، وألق تحية جامعة دمشق ف حفل الافتتاح.

" العالم العرب تب الدائم لتنسيق التعريب فالذي أقامه " الم الموسم الثقاف ا بالاشتراك باسمها فوكلّفته الجامعة أيض

ف الرباط، غير أنّ "مصيبة عامة عاقته دون الاشتراك"[44]، وكان قد كتب مقالته (مع بحوث أخرى): ف سبيل العربية،

يتحدث فيها عن جهود الفقيد البير السيد محب الدين الخطيب[45]، "أحد الصابرين الصادقين ف رفع راية العربية بدأب

وصمت وثبات".

وشارك أثناء تدريسه ف الجامعة الليبية (72-1977)، ف المؤتمر الدول لتاريخ بلاد الشام المنعقد ف الجامعة الأردنية[46]

ببحث عنوانه: معاوية ف الأساطير، وببحث ف ملتق ابن منظور[47] المنعقد بمدينة قفصة بدعوة من وزارة الثقافة

التونسية.

صفاته وأخلاقه:

يمن أن نوجز جل ما اتّصف به الأفغان، وذلك من خلال ما ثقفته ف كتابات تلامذته فيه، وقد وقف تلميذه الدكتور محمد

الصباغ[48] عل معظم صفاته.

كان الأفغان ‐رحمه اله‐ عل مستوى خلق رفيع، يأخذ نفسه بمارم الأخلاق، صادق الوعد دقيقاً فيه، عف اللسان،



.التدريس الجامع تة المهذبة من غير إسفاف، ولا يستريح لنظام الاختلاط فق النيتذو

وكان جريىا ف الحق لا يخش فيه لومة لائم، وله مواقف محمودة ف مقاومة الانتداب الفرنس والمتعاونين معه، ونصيرا

لدعاة الإسلام الذين يثق بهم.

أمر لا يريده، وكانت له بصيرة سديدة ف ر، وما جامل أحدًا فن له فر له نهج، ولا تلوالاستقامة، ما تغي ف وهو مثل أعل

معرفة الرجال لا ينخدع بمظاهرهم، ويتجاوز ف تقويمه لهم المظاهر إل الأعماق، لذلك قَصر علاقته مع الناس عل من يثق

.قه العلمالرجل وذكر تفو م علق بين الحمنهم قدره، ويفر لرهم، فيعرف لبدينهم واستقامتهم وف

وكان يخاف اله ويرع حدوده، ويحرص عل صلاة الجماعة، وينفق نصيبا من دخله ف سبيل اله مخفيا ذلك عن كل من

حوله، ويبتعد عن المحرمات والشبهات ف تعاملاته المادية، بل ينر عل من يتساهل فيها من الناس خصوصا إذا كانت له

سمعة دينية.

ا فتعامله وحياته، صلب ة فالجاد ا علخلقه وأدبه، مستقيم ا فنادر مقالته السالفة رجلا وكان كما يقول الأستاذ زهير ف

عقيدته ومنهجه، متمسا بفهم السلف الصالح، ملتزما بالدّليل ف عبادته وفقهه، آخذًا بالأحوط فيما يشتبه من أموره.

وقد وصفه تلامذته ف الملحق الذي أصدره اتحاد كتّاب العرب بدمشق، بأنّه كان "من سدنة العربية ف عصرنا "، " صارما

ف شؤونها "، " حاطت به هالة العلماء "، و" جمع الفخر من طرفيه: الجهاد الأكبر(العلم) والنضال الأمثل(التعليم)"، فغدا "

معلما من معالم دراسة العربية "، و " أشهر من نار عل علم "، " لم ينهر سائلا ولم يرد مستفهما "، ويحرص عل تحدّث

الفصح ف المحاضرات والمناظرات والمساجلات.

وفاته:

نع الأستاذ زهير الشاويش مدير المتب الإسلام للنشر والتوزيع ف بيروت الأستاذ سعيد الأفغان رحمه اله يوم الثلاثاء

العاشر من شوال سنة 1417ه‐ الموافق للثامن عشر من شباط سنة 1997م ف مة المرمة عن عمر قارب الثمانية

والثّمانين عاماً، وبذلك يون رحمة اله قد حط عصا ترحاله بعد رحلة طويلة، كان فيها مع لغة القران خادماً حميماً ولها

ّهذا البلد الأمين، وأن يصل منيتين: أن يدفن فوجه ربه قرير العين؛ لأنه حقق ا معلماً رؤوفًا، وبها باحثاً صدوقاً، " لق

عليه ف الحرم الم الشريف "[49]. ولما كان أبعد ما يون رحمه اله عن المظاهر والرياء، فقد رغب أن " تشيع جنازته

بتواضع دون صخب أو ضجيج "[50].

رحل الرجل الذي كان شيخًا ف صنعته منهجا وسلوكا، وفقدت العربية برحيله ابنًا بارا بها، قل أن تجد مثله نظيرا، يقول

الشيخ عل الطنطاوي رفيق دربه وعديله[51]: " لقد أحسست بوفاته وكأنن فقدت قلب أو بعض قواي، ولا أدري ما قيمة

حيات بعده "، وكان الشيخ مصطف الزرقا قد وصفه بالرسوخ ف العلم[52].

ة طويلة (كلجامعة اليرموك بقصيدة دالي ف العتوم (من الأردن) أستاذ الأدب الجاهل وقد رثاه تلميذه الدكتور عل

الممالــك) تعــدّ مقامــة فــ ســيرته وشمــائله، بلغــت (120) بيتًــا علــ بحــر (الامــل)، نشرهــا بخــطّ يــده فــ صــحيفة اللــواء

الأسبوعية[53]، عدّد فيها مناقب الأستاذ ومآثره.

ثانيا: أعماله وآثاره:

نوجز فيما يأت ثبتًا بمؤلّفات فقيدنا رحمه اله والتب الت عن بتحقيقها، وبحوثه ومقالاته ومداخلاته وقراءاته للتب

ونقدها. وأشير إل أنّن لم أقف عل مسميات بعض المواد الآتية :



مشاركته ف المجلس الأعل لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية ف القاهرة سنة 1961م.

مشاركته ف المهرجان الألف لمدينة بغداد وذكرى فيلسوفها الندي سنة 1962م.

المحاضرتان اللتان ألقاهما ف جامعة طهران سنة 1963م، وقد تون له محاضرات أخرى لم أقف عليها.

البحث الذي تقدّم به لملتق ابن منظور ف تونس سنة 1972م.

البحوث الت كتبها للموسم الثقاف الذي أقامه "المتب الدائم لتنسيق التعريب ف العالم العرب" ف الرباط سنة 1967 كما

أظن .

ما نشر له ف مجلّة رابطة العالم الإسلام العراقية.

مواد أخرى لم أستطع الوقوف عليها استوحيتها من كلمات الدكتور محمود الربداوي حين ترجم لوفاته إذْ قال[54]: "رحل

غدًا عندما يفارقن :عندما كان يقول ل وبين يديه مخطوطات أعمال أقعده المرض عن إتمامها ... وكنت أشعر بالأس

المرض سأكمل تحقيق هذا المخطوط، أو سأنه الفصل الأخير من هذا التاب، ويحدّثن عن مشروعات كثيرة تنتظر

الإنجاز".

المؤلّفات:

لعل ما يميز مؤلفات الأفغان ومحقّقاته، اختيار الموضوعات الت تدل عل مرجعية تمثّل أرضية خصبة للوقوف عل معالم

.تراثنا الإنسان

فقد "كان عالما ثبتًا معروفًا ف الوطن العرب منذ أوائل الثلاثينات من هذا القرن (يقصد القرن العشرين) ف المشرق

والمغرب عل السواء، يؤكد ذلك اهتمام دور النشر العربية المعروفة بنشر مؤلّفاته ف دمشق والقاهرة "[55] وبيروت.

فمن موسوعته (أسواق العرب ف الجاهلية والإسلام) الت تعدّ معلما ف التأريخ لهذا النشاط الثقاف، إل (حاضر اللغة

ا فالذي يعدّ مرجع (أصول النحو ف) فترات نحس وانحسار وعدوان، إل خ للعربية فتاب الذي أرالشام) ال العربية ف

بابه، إل كتابيه (ابن حزم الأندلس) و(عائشة والسياسة) اللذين أماطا اللثام عن شخصيتين لهما أثر بارز ف التراث

ية) منذ أكثر الحضاري الإسلام، ويعدّ رائدًا ف الترجمة لهما خاصة ف نشره آثار ابن حزم والحديث عن مذهبه (الظاهر

من ستين سنة.

أسواق العرب ف الجاهلية والإسلام:

يقع التاب ف (540) صفحة وصدر عن المتبة الهاشمية ف دمشق لأول مرة سنة 1937، ثم أعادت طبعه دار الفر[56]

ف بيروت سنة 1960، والطّبعة الثالثة مصورة عن الثانية، ثم صدر للمرة الرابعة عن متبة العروبة ف الويت سنة 1996

بحلّة قشيبة وزيادات مفيدة.

ورأيت خلال تصفّح (بوساطة شبة الإنترنت) فهرس التب الوطنية ف مدينة (أبو ظب)، أنّها تحتوي عل نسختين من

التاب إحداهما نسخة المتبة الهاشمية، وثانيتهما صادرة عن دار التاب الإسلام ف القاهرة سنة 1993م، لعلّها تون

الطبعة الثالثة المصورة عن الثانية.

وقد أشار الأستاذ عز الدّين التّنوخ إل أهمية هذا التاب بقوله[57]:

"إنّ هذا التاب النفيس من أقل ما طبع ف الشام ومصر أغلاطًا، وأكثر ما نشر فيهما تحقيقًا ".

ة ورباها، وأسهب فلام عن الأسواق بما هو وثيق العلاقة بموضوعها كبيوع الجاهليد للمضمونه بقوله: " مه ويشير إل



اللام عل قريش الفريق التاجر من العرب؛ وقد تخلّل هذه الأبحاث كثير من الأدب والتاريخ والصناعة والتجارة، وكثير من

ية ". الوصف لمجالس هذه الأسواق الأدبية وبلاغاتها النثرية والشعر

يا ويشير الدكتور عمر الباشا إل أنّ هذا التاب[58] " كان إيضاحا لجانب هام من مظاهر الحضارة العربية اجتماعيا وفر

وأدبيا لعصرين يمثلان التراث الأصيل ف الجاهلية والإسلام".

وجاءت نهاية التاب وه ظاهرة بادية ف جل كتبه‐ بسرد فهارس موضوعية عامة تمثّل: الآيات القرآنية، والأحاديث

النبوية، والأعلام، والجماعات، والأماكن، والأشعار، والتب، وفهرس الموضوعات.

ابن حزم الأندلس ورسالته ف المفاضلة بين الصحابة:

صدر عن المتبة الهاشمية سنة 1940، ويقع ف (418) صفحة، وأعادت طبعه دار الفر للمرة الثانية سنة 1969.

والتاب يقع ف قسمين:

الأول دراسة موضوعية عن ابن حزم: عصره، وأصله، ونشأته وشبابه، ومصنّفاته، ومذهبه، وأدبه، وحبه، وأخلاقه، ومزاجه،

وابن حزم والناس، ووفاته ‐ ف (150) صفحة.

والثان تحقيق رسالة ابن حزم ف المفاضلة بين الصحابة ف (130) صفحة، وبقية التاب تراجم للأشخاص الذين ورد

ذكرهم فيها ف نيف وستين صفحة، مذيلا بفهارس عامة عل عادته ف أعماله.

يقول عن هذه الرسالة [59]: " أعثرن عل هذه الرسالة اشتغال بالبحث ف السيدة عائشة، وحدان عل إعدادها للطبع أنّها

كرسالة (الإجابة) ذات علاقة بالسيدة عائشة، لأنّ ابن حزم ألّفها ليشرح مذهبه ف المفاضلة، ومذهبه يجعل أمهات المؤمنين

أفضل الناس بعد الأنبياء، ثم يجعل أفضلهن خديجة وعائشة ".

الإسلام والمرأة:

صدر عن المتبة الهاشمية سنة 1945، وصدرت طبعته الثانية عن دار الفر سنة 1970، ويقع ف (130) صفحة.

عائشة والسياسة:

صدر سنة 1947 عن لجنة التأليف والترجمة والنشر ف القاهرة، وأعادت طبعه سنة 1957، وصدرت طبعته الثالثة عن دار

الفر سنة 1971.

وهذا التاب لا يقل شأنًا عن كتاب ابن حزم، ذلك أنه يعالج جانبا مهما له أثره ف تاريخ الأمة الإسلامية المبر: الحزبية

والسياسة، يقول الأستاذ سعيد رحمه اله[60]: " سلخت سنين ف دراسة السيدة عائشة، كنت فيها حيال معجزة لا يجد القلم

إل وصفها سبيلا، وأخص ما يبهرك فيها علم زاخر كالبحر ...". ويربو التاب عل (200) صفحة.

مصادر دراسة الأستاذ سعيد الأفغان (2) يوسف عبد اله الجوارنة

جامعة الإمارات العربية المتّحدة ‐ برنامج اللغة العربية

ف أصول النحو:

هذا التاب إنّما هو محاضرات أربع كان قدّمها رحمه اله بين يدي منهاج النحو والصرف ف شهادة (علوم اللغة

العربية)[61]: الاحتجاج، والقياس، والاشتقاق، والخلاف بين البصريين والوفيين ‐ ويقع ف (270) صفحة، وصدر عن

الجامعة السورية سنة 1951، وأعادت طبعه سنت 1957 و1964، ثم أعاد طبعه المتب الإسلام ف بيروت سنة 1987.

وف نهاية التاب مسرد للأعلام ويضم: الأفراد، والجماعات، والأماكن، والتب.



مذكرات ف قواعد اللغة العربية:

جاء هذا التاب ليلب حاجة أكبر قدر ممن من الطلاب، فصدرت طبعته الأول عن الجامعة السورية سنة 1955، ليون

جزءا[62] من منهاج النحو والصرف لطلبة السنة الأول بلّية الآداب. وقد وضع بين يدي التاب ملحوظاتٍ متعلّقة

بالشواهد النحوية، الت جاءت بعد كل مبحث نحوي، ليتعود الطالب دراسة النحو من خلال الشواهد، وهو منهج ما اعتاده

الطلاب ف الجامعات العربية، فان هذا التاب أنشودة الطلاب يحفظونه حفظهم السورة من القرآن. وقد أعادت الجامعة

طبعه للمرة الخامسة سنة 1963.

نظرات ف اللغة عند ابن حزم:

رسالة صغيرة من (55) صفحة، أصلها بحث شارك به ف مهرجان ابن حزم كما أشرت، وأصدرتها جامعة دمشق ف كتاب

سنة 1963، وأعادت طبعها دار الفر سنة 1969، وفيها يقول الدكتور محمد خير البقاع[63]: " كانت هذه المحاضرة

تتويجا لخبرة الأستاذ الأفغان بمؤلّفات ابن حزم وآرائه "، وأردف: " حري بنا أن نشجع الباحثين اليوم عل القيام بدراسات

ية لغوية عربية معاصرة ". مماثلة لبار علمائنا، لأنّ جماع هذه الدراسات يمن أن يون أساسا لنظر

من حاضر اللغة العربية ف الشام:

يقع التاب ف (227) صفحة، وهو ف الأصل محاضرات عن العربية ف بلاد الشام، ألقاها عل طلبة معهد الدراسات

العربية التابع لجامعة الدول العربية سنة 1961، وقد جمع المعهد هذه المحاضرات وأصدرها ف كتاب سنة 1962،

وأعادت طبعه دار الفر سنة 1971.

وأشار الدكتور عبد الإله النبهان إل أهمية التاب فقال[64]: " يعدّ من التب الأساسية الت أرخت للعربية وتصدّت لأعداء

العروبة، وسيبق هذا التاب مرجعا هاما لل من رام دراسة تاريخ العربية ف العصر الحديث ".

من تاريخ النحو:

يتون هذا التاب من قسمين:

الأول دراسة حول اللحن ونشأة النحو والخلاف النحوي، مستخرجة من كتابه (ف أصول النحو)

والثان ملحق للدراسة يتون من نصوص مختارة لستّة مؤلّفين عظام (سيبويه، ..). والتاب بمجموعه إنّما ۇضع تلبية

لحاجة الدارسين ف شهادة (فقه اللغة العربية) بلية الآداب ف الجامعة اللبنانية، ويتون من (215) صفحة، وأصدرته دار

الفر سنة 1968، وأعادت طبعه سنة 1978، وهو أيضا من منشورات متبة الفلاح بالويت سنة 1980.

الموجز ف قواعد اللغة العربية وشواهدها:

أشرت إل أنّ هذا التاب هو مجموع ثلاثة [65] أقسام تون منهاج السنة الأول بلية الآداب ف جامعة دمشق، وجاء

[66] عليها المنهاج اللبنان الأقطار العربية مع إضافة مباحث ناقصة لم ينص ته هذه ليجمع بين مناهج الجامعات فبماد

مع ضرورتها، مراعاة لمناهج بقية الجامعات العربية.

وضوابط الشواهد الت وضعها بين يدي كتابه (مذكرات)، ه نفسها بين يدي هذا التاب مع زيادة توضيح، كما أن شواهد

هذا التاب زادت بزيادة المادة المصاحبة له وكانت بعد كل مبحث ف مجموعتين:

المجموعة (أ) يحتج بها لموافقتها الضوابط.

والمجموعة (ب) لا يحتج بها لمخالفتها واحدًا عل الأقل من الضوابط المقررة ف أول التاب، الذي جاء ف (430) صفحة.

وصدرت طبعته الأول عن دار الفر سنة 1970، ثم توالت طبعاتها له: ط2 سنة 1977، وط3 سنة 1981.



وقد حرص المؤلّف أن يأت ف نهاية التاب بفهرس لأصحاب الشواهد مع تحديد وفياتهم بالسنين الهجرية عل قدر الإمان،

أو تحديد أزمنتهم.

تعاليق عل شواهد الموجز:

يقع ف (86) صفحة، وصدر عن دار الفر سنة 1971. وجاءت هذه التعاليق إتماما للفائدة المرجوة من كتاب (الموجز)؛

ا للطلاب فون منهجالجامعة اللبنانية، ولعنايته الفائقة هو نفسه بالشواهد كيما ت فمعظم الطلاب غير منتظمين ف

دراستهم.

يا عل المجموعة (أ)، و (167) شاهدًا عل المجموعة (ب)، و (213) آيةً قرآنية، و (13) أما عدّتها فه: (318) شاهدًا شعر

حديثًا، و(9) شواهد نثرية، وقراءة شاذّة واحدة ف المجموعة (ب) ص86 من الموجز، عل نصب الفعل المضارع.

ويبدأ كل تعليق برقم الشاهد، فاللمة موضع الاستشهاد، فإعرابها، فإشارة إل تطبيق القاعدة، وف المجموعة الثانية بيان

سبب عدم الاحتجاج.

وهذه التب اللغوية كانت نهضة علمية ف علوم اللغة العربية ف الوطن العرب، وتميزت بالأصالة والجدّة والتوجيه

المعرف، عل حدّ تعبير الدكتور عمر الباشا[67]، وه طريق لاحبة للانطلاق إل كتب التراث القديم للوقوف عل معالمها

ومحاولة استظهارها.

ولعل من الفائدة الإشارة هنا إل أنّ الأستاذ الأفغان قد كتب ف شباط سنة 1968 تقريرا رفعه إل الجامعة السورية، أشار

فيه إل أغلاط المنجد والمنجد الأبجدي وطبع ف دمشق بفصلة خاصة من (12) صفحة سنة 1969.

كما ولا أنس الإشارة إل لقاء مجلّة الفيصل السعودية[68]مع الأستاذ الأفغان رحمه اله حول النحو العرب وما يتصل به

من قضايا معاصرة، وقد دار اللقاء حول: قضية تيسير النحو وخصومة القدماء والمحدثين، وقضية ضعف الطلاب أسبابها

وعلاجها، وقضية الشّواهد.

وقد ذكر الدكتور محمود الربداوي[69] وهو يعدّد كتب الأفغان أنّ له كتابا اسمه (منهج القواعد العربية)، وذكر له الدكتور

ا الثانل منهما إلا إذا كان مخطوطًا، أمن الأوولم أتبي .(بلاد الشام البحث اللغوي ف) ا بعنوانعفيف عبد الرحمن [70] كتاب

فأظنّه كتاب (حاضر اللغة العربية ف الشام).

وأي كان، فإنّ هذه المؤلفات بعمقها وفائدتها إنما صدرت عن رجل له دراية ودربة ف كتب التراث، وخبرة حافلة ف البحث

.علامات دالّة لطلبة العلم والبحث العلم والتدريس، وستبق

التب الت عن بتحقيقها:

إنّ اختيار المرء قطعة من عقله تدل عل جهله أو فضله كما يقال، وقد كان الأفغان يعن رحمه اله بانتقاء النفيس من

المخطوطات؛ فمنهجه "يقوم عل اختيار الموضوعات المبترة ويتعامل مع الموضوع المختار بدقّة العالم وعمق الباحث

."[71]

وهو ما أشار إليه بقوله[72]: "كان من همت الولوع بنشر الآثار الأبار الت لا تاد تعرف". لذلك جاءت كتبه المحقّقة كما

يقول تلميذه الدكتور محمد الصباغ[73] عل أعل درجة من الإتقان والتّثبت والتعليقات النفيسة الغنية بالفوائد.

تب وتحقيقها، يقول تلميذه الدكتور صلاح كزارة[74]: " لقد اهتدى أستاذنا الأفغانة إخراج اليفية بدراية تام وقد كان عل

منذ أول رسالة[75] حقّقها ونشرها سنة 1939 لهدي قواعد تنقد النّص نقدًا خارجيا (نقد السند)، ونقدًا داخليا (نقد المتن) "،

وأشير إل أنّه كان يصدّر كتبه المحقّقة هذه بمقدّمات ضافية وافية، يصف فيها المخطوط وأهميته والنّسخ الت اعتمد عليها،

ة لها أثرها فنهايتها بفهارس عام ف يأت المخطوط... ثم تاب وموضوعاته، وتعريف بالمؤلّف ومنهجه فحديث عن ال ثم



خدمة البحث والباحثين.

وكما تجدر الإشارة إل أنّ التب الت سنعدّدها هنا لها صلة وثيقة بمؤلّفاته؛

فقد حقق كتابين لابن حزم وترجمتَه ف سير أعلام النبلاء، وكتاب الزركش الإجابة وهو تطبيق عل علم هذه السيدة العالمة

الفاضلة، إضافة إل ترجمتها ف سير أعلام النبلاء، وعلاقة الأفغان بالسيدة عائشة وابن حزم حميمة جدا.

وكتب (الإغراب ف جدل الإعراب ولمع الأدلّة وحجة القراءات) لها ارتباط وثيق بمؤلّفه (ف أصول النحو) وكلّها صدرت

بعده، أما (مغن اللبيب) الذي أشرف عل تحقيقه ومراجعته، فقد كان يوما مرجعه ف منهاج النحو.

:طبعاتها، وه بتحقيقها مع الإشارة إل عن وسوف أعدّد كتبه الت

الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة عل الصحابة للإمام بدر الدّين الزركش (المتوفّ سنة794ه‐):

صدرت طبعته الأول عن المتبة الهاشمية بدمشق سنة 1939، وأعاد طبعه المتب الإسلام ف بيروت سنة 1970. وقدّم

لهذا التاب بمقدّمة عل جانب كبير من الأهمية، "ه بحق المثل الأعل للتحقيق النموذج، سبق فيما ذكره كثيرا من

المحققين السابقين. وما ذكره ف التقديم هو منهج أمثل لل من يتصدّى للتحقيق من العلماء والباحثين"[76].

رسالة ف المفاضلة بين الصحابة لابن حزم الأندلس المتوفّ سنة 456ه‐ (انظر كتابه ابن حزم الأندلس ف المؤلفات).

سير أعلام النبلاء (الجزء الخاص بترجمة ابن حزم) لشمس الدّين الذّهب (ت 748ه‐): صدر ف طبعته الأول سنة 1941

عن المتبة الهاشمية بدمشق، وأعادت طبعه دار الفر سنة 1969.

وكان نُشر منجما ف مجلة المجمع العلم العرب بدمشق (المجلد16: الجزآن 9(ص387-407)، و10(ص449-433)،

سنة1941م).

سير أعلام النبلاء (الجزء الخاص بترجمة السيدة عائشة) لشمس الدّين الذّهب: صدر ف طبعته الأول عن المتبة الهاشمية

سنة 1945، وأعادت طبعه دار الفر سنة 1970.

تاريخ داريا ومن نزل بها من الصحابة والتابعين وتابع التابعين للقاض أب عل الخولان(من القرن الرابع الهجري):

أصـدره المجمـع العلمـ العربـ فـ دمشـق سـنة 1950، وأعـادت طبعـه دار الفـر مرتيـن سـنت 1975و1984، وهـو مـن

منشورات جامعة بنغازي ف ليبيا.

الإغراب ف جدل الإعراب ولمع الأدلة ف أصول النحو لابن الأنباري (ت577ه‐): صدرا ف مجلّد واحد عن الجامعة

السورية سنة 1957، وأعادت طبعهما دار الفر ثانية سنة 1971.

الإفصاح ف شرح أبيات مشلة الإعراب[77] للحسن بن أسد الفارق(ت 487ه‐): أصدرته الجامعة السورية سنة 1958،

وأعادت طبعه جامعة بنغازي سنة 1974، وصدر للمرة الثالثة عن مؤسسة الرسالة ف بيروت سنة 1980.

ملخص إبطال القياس والرأي والاستحسان والتقليد والتعليل لابن حزم: أصدرت طبعته الأول الجامعة السورية سنة 1960،

وأعادت دار الفر طبعه ثانية سنة 1969. يقول الدكتور محمد خير البقاع عن منهج الأفغان ف مقدّمة التاب[78]:" فصل

القول فيما كان أجمله ف مقدّمة التاب الأول (ابن حزم)، وهو ظاهرية ابن حزم الت دفعته إل معاداة القياس مع أنّه ألّف

ف المنطق، ووضح أنّ الظاهرية ه الاتجاه المضاد لحركة المستهينين بالنصوص ".

مغن اللبيب عن كتب الأعاريب [79]لابن هشام ( ت762ه‐): صدر أولا ف دمشق سنة 1964، ثم توالت طبعاته عن دار



الفر ف بيروت: (ط2/69، ط3/72، ط5/79، ط6/1985).

حجة القراءات لأب زرعة (من مخضرم المئتين الثالثة والرابعة): قامت بنشره للمرة الأول جامعة بنغازي سنة 1974،

وتوالت طبعاته ف مؤسسة الرسالة: ط2/79، ط4/84، ط5/1997.

الطّريق محمود أب شيخه ف بعث بها إل ه (الترحمه ال بنشر رسالة السلطان عبد الحميد الثان وقد قام الأفغان

م)‐ فن فيها سبب خلعه عن الحة، وبية اليشرطي(المتوفّىسنة 1922م)، شيخ الطّريقة الشّاذلي الدّمشق الشامات، الحنف

مجلّة العرب[80] الويتية سنة 1972م، وقدّم بين يديها معالم ف سيرة السلطان، ومساومات هرتزل له والتّخطيط لخلعه،

وقصة هذه الوثيقة والهدف منها، ثم كلمة عن السلطان رحمه اله ف ذاكرة شعبه.

البحوث:

،1960-1959 المجلّدين 7-8 سنت صحيفة معهد الدراسات الإسلامية بمدريد ف ؟: نشر فالنحو مذهب أندلس هل ف •

والبحث بنصه مضمن ف كتابه (من تاريخ النحو) ص98 وما بعدها.

• نظرات ف مشروع تيسير النحو[81]: قدّم ف مؤتمر (حلقة تيسير النحو) المنعقد ف كلية دار العلوم بالقاهرة من 9-4

فبراير سنة 1961، والبحث مضمن ف كتابه (من حاضر اللغة العربية) ص211-201.

القرن السابع عشر، المنعقد ف لتاريخ بلاد الشام من القرن السادس حت المؤتمر الدول الأساطير: قدّم ف معاوية ف •

الجامعة الأردنية بعمان من20-25نيسان سنة 1974.

والبحث منشور ضمن التاب الصادر عن المؤتمر ونشرت طبعته الأول الدار المتحدة ف عمان سنة1974. ونشره الأستاذ

أيضا ف مجلة كلية الآداب بجامعة بنغازي ع6 سنة 1974؛ إذ كان يعمل لدى الجامعة الليبية.

• الاحتجاج للقراءات: نشر ف مجلة مجمع اللغة العربية ف القاهرة ع34 سنة 1974، وضمنه الأستاذ ف مقدمة تحقيقه

كتاب (حجة القراءات) لأب زرعة.

• تصحيح الأصول: قدّم ف مؤتمر الدورة 40 لمجمع اللغة العربية ف القاهرة سنة 1974، وتبعته مناقشة حادة. وقد أدرجته

ف مقتطفاتها مجلّة اللسان العرب ف الجزء الأول من المجلد السادس عشر ص234.

• البناء عل الشاهد الأبتر: قدّم ف مؤتمر الدورة 41 لمجمع القاهرة سنة 1975، ونشر ف مجلّة كلية الآداب ف الجامعة

الليبية، ع7، سنة 1975.

مجلّة كلّية الآداب ف مؤتمر الدورة 42 لمجمع القاهرة سنة 1976، ونشر ف العمل فيما له روايتان من الشواهد: قدّم ف •

الجامعة الليبية، ع8، سنة 1976.

• محنة إل زوال: قدّم ف مؤتمر الدورة 43 لمجمع القاهرة سنة 1977.

• جهود المجمع العلم الأول ف خدمة العربية ف الشام: نشر ف مجلة مجمع القاهرة ع39 سنة 1977.

• من قصة العامية ف الشام: قدّم ف مؤتمر الدورة 44 لمجمع القاهرة سنة 1978، ونشر ف مجلة المجمع ع41 سنة

.1978

• آخر ساجع ف الشام: قدّم ف مؤتمر الدورة 45 لمجمع القاهرة سنة 1979، ونشر ف مجلة المجمع ع43 سنة 1979.



• من غرائب الأساليب: قدّم ف مؤتمر الدورة 47 لمجمع القاهرة سنة 1981، ونشر ف مجلة المجمع ع47 سنة 1981.

• مع الأخفش الأوسط ف كتابه معان القرآن: نشر ف مجلة مجمع القاهرة ع48 سنة 1981.

• لغة الخبر الصحف: قدّم ف مؤتمر الدورة 49 لمجمع القاهرة سنة 1983، ونشر ف مجلة المجمع ع51 سنة 1983.

• مزاعم الصعوبة ف لغتنا: قدم بمناسبة احتفالات مجمع القاهرة بعيده الخمسين من (20-24 ) فبراير سنة 1984، ونشر

ف مجلة المجمع ع53 سنة 1984.

• ثلاث كلمات للاستعمال العام: قدّم ف مؤتمر الدورة 50 لمجمع القاهرة سنة 1984، ونشر ف مجلة المجمع ع54 سنة

.1984

• من معان (إلا) ف القرآن: قدّم ف مؤتمر الدورة 51 لمجمع القاهرة سنة 1985، ونشر ف مجلة المجمع ع56 سنة 1985.

تب التربية العربالصادر عن م ،التربية عند ابن حزم: ضمن كتاب "من أعلام التربية العربية الإسلامية" المجلد الثان •

لدول الخليج بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم والمجمع المل لبحوث الحضارة الإسلامية، 1409ه‐ .

• حياة كلمة: قدّم ف مؤتمر الدورة 58 لمجمع القاهرة سنة 1992، ونشر ف مجلة المجمع ع74 سنة 1994.

المقالات

• دين المتنب (بمناسبة المهرجان الألف لأب الطيب ف دمشق من 23-29/تموز سنة 1936): مجلّة الرسالة (العددان161

،162/ سنة 1936).

المنشور ف "مقال الأستاذ محمود شاكر " نبوة المتنب الرسالة (ع170 سنة 1936) عل رد نُشر ف :حول نبوة المتنب •

الرسالة (ع167سنة1936).

• حول نبوة المتنب أيضا: ( رد نشر ف الرسالة (ع174/1936) عل مقال الأستاذ محمود شاكر "نبوة المتنب أيضا "

المنشورين ف الرسالة (العددان 171،172/1936).

• من مشاهد عاظ المؤثرة (بمناسبة ذكرى المولد النبوي): الرسالة(ع203/1937). والمقال من كتاب الأستاذ سعيد "

أسواق العرب " الذي كان يعدّه للطبع وصدر بعده سنة 1937.

• جهاد شهيد ( من ثمرات الهجرة): الرسالة (ع247/1938).

• الجاحظ والسياسة: مجلة الثقافة المصرية (السنة الأول/ع15/1939).

• تعريف بتاب الإجابة للزركش: مجلة الثقافة المصرية (س1/ع19/1939).

• ابن حزم الإمام المحب: مجلة الثقافة المصرية (س2، الأعداد 70،68،67، سنة1940)، وهذه المقالات

ملخّص بحث قام به عن ابن حزم وقد نشرت طبعته الأول المتبة الهاشمية بدمشق سنة 1940.

• أضرار التشجيع: الرسالة (ع366/1940).

• معارج الأحداث: الرسالة (ع460/1942).

• رسالة الطالب (مهداة إل طلاب العرب ف جميع الأقطار): الرسالة (ع465/1942).



• عائشة والسياسة: الرسالة (العددان314، 315 سنة 1939).

• المرأة والسياسة: الرسالة (ع647/1945).

• الصــهيون الأول (مهــداة إلــ الأقلام النبيلــة المجنــدة لنصــرة فلســطين): الرسالــة (العــددان 651 ســنة1945، و662 ســنة

.(1946

• من نبات الحزبية ف تاريخنا: الرسالة (ع703/1946).

• معاوية بين يدي عائشة: الرسالة (ع714/1947).

• حذارِ يا سيدت: الرسالة (ع731/1947). والمقالات من (عائشة والسياسة إل حذار يا سيدت) من كتاب الأستاذ سعيد

(عائشة والسياسة) الذي كان يعده للطبع، وصدرت طبعته الأول فيما بعد سنة 1947.

• تاريخ مفترى للسلطان عبد الحميد: مجلة البيان الويتية (ع35/1969).

• ف سبيل العربية: مجلة دعوة الحق المغربية (س13/ العددان 10،9/1970).

• وثيقة وعبرتها(1): مجلة دعوة الحق المغربية (س14/ع10/1972).

• وثيقة وعبرتها(2): مجلة دعوة الحق المغربية (س15/ع1/1972).

• إنصافًا لطه حسين (دعوة لمراجعة كتاب حديث الأربعاء وف الشعر الجاهل): مجلّة العرب (ع218/1977).

• قصة الخط الحديدي الحجازي لم تتم فصولا..: مجلّة العرب (ع280/1982).

المداخلات

استدراكات وتعقيبات وردود وتحقيقات:

• موضوع النحت ف مجلة مجمع دمشق: كلمة حياد نشرها ف (م14/1936ص147-152) بين مارون غصن الذي كتب

ف (م13ص300) مقالا بعنوان: النحت ف العرب وسيلة لتوسيع اللغة[82] ‐ وسليم الجندي الذي رد عليه ف (م13

ص359).

• حــول مقالــة الطمــوح عنــد المتنــب (كــافور وســيف الدولــة فــ نظــر الحــق والتــاريخ): رد نشــر فــ مجلــة مجمــع دمشــق

(م15/1937ص78-82) عل مقالة عل رضا (الطموح عند المتنب) المنشورة ف مجلة المجمع (م14/1936).

• رجاء إل علماء العربية والاستشراق حول (السرار) نشره ف مجلة مجمع دمشق (م15/ 1937/ص314-313).

• استدراك حول كتاب الإجابة نشره ف مجلة مجمع دمشق (م16/1941/ص335-336)، ورد عل البيطار الذي كتب عنه

ف المجلة نفسها (م16/1941/ص132-129).

• استدراك ف مجلة الرسالة (ع422/1941ص993) عل ما جاء ف مقال غزوة حنين المنشور ف الرسالة (ع417) حول ما

نسب للرسول أنّه سئل عن الخوارج...

• تحقيق نشر ف الرسالة (ع431/1941ص1346-1347) يمنع نسبة الحديث الوارد ف مقال غزوة حنين ف الرسالة

(ع417) المنسوب للرسول عن الخوارج.



• تهافت حول الإجابة أيضا: رد نشر ف مجلة المجمع العلم العرب بدمشق (م17/1942/ص285-287) عل مسلم

الميدان الذي كتب عنه ف المجلة نفسها (م16/1946/ص527-526).

رملــمقالــة (الأوهــام العــاثرة) لل مجلــة مجمــع دمشــق (م17/1942/ص381-382) علــ ملاحظــات لغويــة نشــرت فــ •

المنشورة ف المجلة نفسها (م17/1942/ص112-106).

• تبرئة القضاء العرب من وصمة: رد نشر ف مجلّة الرسالة (ع450/1942ص227) عل ما أورد صاحب مقال (التبعة

والعقوبة ف المجتمع البشري) المنشور ف الرسالة (ع445) من أن العرب أقروا شهادة الحيوان أمام القضاء.

• أولية سوق عاظ: تصحيح نشر ف الرسالة (ع454/1942ص337) لما ذكره الأستاذ عل حسن ف الرسالة (ع451)

مصححا لما ف دائرة معارف وجدي عن افتتاح سوق عاظ.

• تصحيح بعض العبارات نشرت ف مجلة مجمع دمشق (م17/1942/ص190-191) لناشري كتاب الإمتاع والمؤانسة

(طبع لجنة التأليف والترجمة والنشر).

• استدراكان لغويان نشرا ف الرسالة (ع479/1942ص869) عل تصحيحات الرمل للجزء الثان من الإمتاع والمؤانسة

المنشورة ف الرسالة (ع475).

• تصحيح نشر ف الرسالة (ع491/1942ص1109) لبعض سقطات الرمل المنشورة ف الرسالة (ع487).

• الرمل ف قبضة الحق نشر ف الرسالة (ع492/1942ص1126).

• تصحيح نشر ف الرسالة (ع493/1942ص1151) لرواية الحديث الذي رواه الرمل ونشره ف الرسالة (ع487) عن

الرسول صلّ اله عليه وسلّم.

• ف النقد اللغوي رد نشر ف مجلة مجمع دمشق (م19/1944/ص188-191) عل أجوبة الرمل عل ملاحظاته اللغوية

المنشورة ف مجلة المجمع (م18/1943/ص479-476).

• إرشاد نشر ف الرسالة (ع554/1944ص156) لمن طلب ف الرسالة (ع549) معلومات عن الشيخ محمد الطنطاوي.

• حول تاريخ داريا: تصحيح أخطاء نشرها ف مجلة مجمع دمشق (م26/ج1/1951ص156) دل عليها سالم الرنوي.

• حول تصحيح سبعة أسطر: رد نشر ف مجلة مجمع دمشق(م29/ج1/1954ص155-157) عل محمد دهمان الذي كتب

ف المجلة نفسها (م28ج2/1953ص333-334): تصحيح سبعة أسطر ف تاريخ داريا.

ــع دمشــق ــة مجم ــ مجل ــب نشــر ف ــاقب الســيدة عائشــة: تعقي ــ من ــواعظ الأندلســ ف • نســخة سادســة مــن قصــيدة ال

(م49ج3/1974ص658-661) عل الأستاذ عبد اله كنون الذي يرى ف مجلة المجمع (م48/ ص747) أنه السباق لنشرها.

• تعقيب نشر ف مجلة العرب (ع239/1978ص138-139) عل ما جاء ف استطلاع (البحث عن مواقع التاريخ تحت رمال

الجزيرة العربية المنشور ف العرب ع234/1978) عن سوق عاظ.

• تعقيب نشر ف مجلة العرب (ع239/1978ص139) عل ما جاء ف مقال الدكتور محمد الدسوق (عندما تحدث طه

كتابه (ف أن طه لم يرجع عن رأي له ف المجلّة نفسها (ع234/1978) من نسبته للأفغان حسين عن كتبه) المنشور ف

.(الشعر الجاهل



المحاضرات واللمات:

• المرأة العربية ف نشأة الإسلام: محاضرة ألقيت ف قاعة مجمع دمشق ف (5/12/1941م).

قصر قرطبة (قاعة الزليج) ف حفل افتتاح الذكرى المئوية التاسعة لوفاة ابن حزم ف ة جامعة دمشق: خطاب ألقاه فتحي •

.12/5/1963

• الدكتور حسن سبح: قدّم ف مؤتمر الدورة 57 لمجمع القاهرة سنة 1991، وهو حديث ترجم فيه لحياة الدكتور سبح الذي

وافته المنية صباح يوم الأربعاء الموافق 31/12/1986، وجهودِه ف خدمة العربية. وف هذه السنة (1991) انتخب مجمع

القاهرة الأستاذ الأفغان ليحل عضوا عاملا محل الدكتور حسن رحمه اله.

.16/2/1991 ف ا عاملاالقاهرة: ألقاها بمناسبة انتخابه عضو مجمع اللغة العربية ف كلمة الأعضاء الخمسة الجدد ف •

وأعتقد أنّ هناك الثير من محاضراته الت لم أستطع الوقوف عليها، أرجو أن أوفّق إليها..!!

مع التب

قراءة وتعريف ونقد:

العرب المجمع العلم ة من خلال تقارير يرفعها أهل الاختصاص إلالناس يتعلّمون فيه العربي بير فميدان كان أثره ال

ف دمشق، وقد أشار إل ذلك رحمه اله ف معرض حديثه ف الباب الثالث عن عمل المجمع العلم ف خدمة اللغة

فقال[83]: " كانت الخطّة أن يعهد إل مختص من أعضاء المجمع أو غيرهم بدراسة كل كتاب يرد إل المجمع، ونشر تقرير

عنه ف المجلّة يعن بالموضوع والأسلوب والحسنات والمآخذ ".

وقد وقفت عل مجموعة من التب الت كانت للأفغان رحمه اله له فيها وقَفات متأنّية، تعريفًا بالتاب وقراءة ونقدًا علميا،

يهدف إل تهذيب التاب مما علق به من شوائب غابت عن المؤلّف، يقبل عليها بصدر رحب بعيدًا عن التشنّج والانحراف

الذي يمارس هذه الأيام، مع أناس تحار ف وصفهم بل تعرض عن ذكرهم، فما بضاعتهم مع أولئك الأساطين الذين أوفوا

عل الغاية بارين بالعربية مخلصين.

:أشرت إليها ه تب التوال

• كمال أتاتورك لمحمد محمد توفيق: كتب عنه ف مجلة المجمع العلم العرب ف دمشق (م14/1936/ ص470-467).

• ابن عبد ربه وعقده لجبرائيل سليمان جبور: قرظ له ف مجلة مجمع دمشق (م15/1937، ص492-488).

• مصطلح التاريخ لأسد رستم: كتب عنه ف مجلة الثقافة المصرية (س2/ع90/1940، ص40-38).

• نبذة العصر ف أخبار ملوك بن نصر لمؤلف مجهول، نشره ألفريد البستان، وعرف به الأفغان ف مجلة مجمع دمشق

(م16/1941/ص136-133).

• كتاب الذخيرة[84] (لابن بسام) أيضا: ملاحظات رفعها إل الأساتيذ الأجلاء محقّق التاب نشرها ف مجلة مجمع دمشق

(م16/1941/ ص237-235).

نشره ف وتصحيح تلخيص :نشره ألفريد البستان ،اك الأسير للوزير محمد عبد الوهاب الغسانافت رحلة الوزير ف •

مجلة مجمع دمشق (م16/1941/ ص278-269).

• معرض الآراء الحديثة (العدد التاسع من عيون الأدب الغرب) لِ ج. لويس دكنسن، تعريب محمد رفعة: ملاحظات رفعها

إل المعرب نشرها ف مجلة مجمع دمشق (م16/1941/ ص375-371).

• المعجم العرب نشأته وتطوره لحسين نصار: كتب عنه ف مجلة المجمع ف دمشق (م44/1969/ ص924-913).



• الأعلام العربية لإبراهيم السامرائ: بعض ملاحظات نشرها ف مجلة مجمع دمشق (م44/1969/ص926-925).

• صانعو التاريخ العرب لفيليب حتّ، ترجمة أنيس فريحة: دراسة نشرها ف مجلة كلية الآداب‐جامعة بنغازي بعنوان

(ظاهرة وكتاب) ف العدد السادس سنة 1974 (ص239-225).

• معان القرآن للأخفش الأوسط (تعريف ونقد)، تحقيق فائز الحمد: وقَفات من عمل المحقق عرض لها ف مجلة مجمع

اللغة العربية ف القاهرة (الجزء46/1980/ ص194-188).

الخاتمة:

كنت ف الصفحات السابقة قد تناولت شخصية الأستاذ سعيد الأفغان، عالم العربية والنّحو العرب ف بلاد الشّام ف القرن

العشرين، من جانبين:

تب فيها، والمؤتمرات التكان ي ت التة، والمجلال منهما تحدّثت فيه عن سيرته وحياته؛ ميلاده ونشأته، وحياته العمليالأو

حضرها، والمجامع العلمية الت كان عضوا فيها، وصفاته وأخلاقه، ووفاته.

والثان كان قائمة (بيبلوغرافية) بما نتج عن قلم الأفغان رحمه اله من كتابات وتحقيقات ف سبعة أقسام: المؤلّفات،

والتب الت عن بتحقيقها، والبحوث، والمقالات، والمداخلات، والمحاضرات، ومع التب ف قراءاته لها وتعليقه عليها.

وقد خلصت من هذا البحث إل أنّ صاحبنا سعيد الأفغان رحمه اله كان:

موسوعيا عل طريقة العلماء العرب القدام ممن يحملون من كل علم بطرف، مع أنّه لا يحمل سوى إجازة ف علوم العربية

من جامعة دمشق.

مدرسةً ف التّأليف والتّحقيق والتّأريخ، ونتاجه المتميز يشهد له بذلك.

صاحب منهج قويم ف التّعليم والتّحليل، ما تغير فيه ولا تبدّل بتغير الأحوال وتبدّل الأزمان.

لذلك أقترح عل المؤسسات الأكاديمية العلمية، أو دور النّشر، أو أصحاب الصدقات الجارية، أن يقوموا عل تراث هذا

العالم الجليل الزاخر بإعادة نشره، بأن تطبع كتبه طبعات جديدة، وأن يجمع ما تناثر له من بحوث ومقالات وغيرها ف كتب

خاصة، كيما تون قريبة بين يدي الباحثين.

وأوص طلاب العلم ف مجال الدّراسات اللغوية خاصة، أن يتناولوا دراسة هذه الشّخصية، لأنّ فيها مادة غنية وخصبة

للبحث والتّأليف.

• مما وقع تحت يدي وفيه ترجمات للأستاذ سعيد:

أولا: قبل وفاته:

ما ظفرت به منثورا ف نتاجه وأعماله.

عبد القادر عياش: معجم المؤلفين السوريين ف القرن العشرين، دار الفر، ط1، 1985.

ن الملحق المواددمشق، 1994. وتضم ،جريدة الأسبوع الأدب ،(سعيد الأفغان) تاب العرب: ملحق الأعلام رقم 64اتحاد ال

الآتية:

سمر روح الفيصل: سعيد الأفغان (الافتتاحية).

بطاقة تعريف.

د.عبد الإله نبهان: الأفغان مؤرخ العربية.

د.عمر موس باشا: الأفغان الشام معلم الجيل.



د.فايز الداية: صورة الأفغان العالم والمعلم.

.الياس: من دروس الأفغان د.من

مظهر الحج: الأفغان أستاذًا.

د.محمد خير البقاع: الأفغان وابن حزم.

حسان فلاح أوغل: الأفغان ومذكراته ف النحو.

د.صلاح كزارة: الأفغان محقّقًا.

شوق ضيف: الأستاذ سعيد الأفغان (تعريف به بمناسبة انتخابه عضوا عاملا ف مجمع اللغة العربية بالقاهرة)، مجلّة

المجمع، القاهرة، ج72، 1993.

ثانيا: بعد وفاته:

الأستاذ زهير الشاويش: (نقاط مضيئة من حياة الأفغان)، صحيفة اللواء، الأردن، ع1241، 1997.

الدكتور مازن مبارك: (الأستاذ الأفغان خسرناه رجلا ...)، جريدة الثورة، دمشق، ع ، 1997.

الدكتور محمد الصباغ: (العلامة سعيد الأفغان فقيد العربية)، مجلة المجتمع، الويت، ع1243، 1997.

عبد المجيد القادري: (التجاهل الإعلام لوفاة سعيد الأفغان)، مجلة المجتمع، الويت، ع1246، 1997.

(رحيل سعيد الأفغان)، مجلة الفيصل، السعودية، ع245، 1997.

الدكتور محمود الربداوي: (ورحل الأستاذ سعيد الأفغان)، مجلّة الفيصل،السعودية، ع246، 1997
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من كتاب: المعجم الجامع ف تراجم العلماء وطلبة العلم المعاصرين

المصادر:


